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نسنةم!قة

كلفيالحديثةالحضارةيخوضواانبعديقرروالمالعرب

المختبراتفيالعلميةالروحامتلكواولئن...جوانبها

مظاهركلفيعقولهمتسودلنيابونفإنهمالطبيعئةوالعلوم

.الكبيرةالفكريةالتحذياتومغامرةالحزيةيرفضونكماالحياق

يعرفونلاالعرب...يخيفهممقذساتهمفيالشكيثيرماكل

فيايرائيلديهقراطيةيكرهونانهممنواثقانا،الرفضاهمة

بالحريخة.لهاللمعترفالثرائح

خضرجورجالمطران

01/01/2991السبت،النهار

ولاسثنما،مغلقمجتمعفيالنقدئةالمواقفاتخاذالسهلمرليس!

باعتعارهاالمجتمعهذابمقذساتمتعفقأالنقدموضوعيكونعندما

مسفطلالذالتفكيرفسيفف!توإنبها،السق!كنلامسفمات

التجرثين.رفابفوق

الواقعهذاعاش،مسلمكإنسان،أركونمحفدأنفيشكلا

بكشفتحذيهعليأقبملهالرضوخمنبدلأولكثهطويلأ؟وعاناء

الفطيرئة،مجتمعأفي(المجتمعلرغبةمعاكساتخا؟فيسائرأ،عيوبه

جمير-مجتمعفيهئنأأمرأليسوهذا)1(.وتمويههالخاصئلواقعهلتغطية

التبديع.منضربأالحقاثقيعتبركشف،مرن

الضروبالطوقكسرالمفكرهذاقزرواندقاعجرأةوبكلهكذا

مجهرتحتطارحأ،العالممنالجزءهذافيالانسانوعيحول

دار:لندن.الغرب،السيحئة،الإسلام:والدينالعلمنة،أركونمحمد()1

.02ص،0991،الساقي

الذين-ع!لبولمين

نشوثهامنذبقيتقضاياالمقارن)المعرفي(الابستيمولوجيالتحليل

مالردموذلكعنها،المسكوتوالمسائلالبديهئةالمسفماتحيزفي

!)2(.الاسلاميبالفكرفيه"اللامفكربسماه

أكنزمنمسالةفيأركونمحفدرأيإلىسنتطرقالبحثهذايخا

الفكرئةالمئ!احةفيوالتطبيقيئالنظرفيلفغطإثارةالسائل

والسياسة.الاسلامبينوالعلاقةالعلمانئةقضيةإنها.الإسلامئة

دينهوأمالتقليدئة؟النظرةدعاةيصزكماودنيادينالاسلامقهل

يكونأندونالدهمطلقإلىللارتقاءللإنسانكأداةوظيفتهتنحصر

التاريخئةلظروفهاالتروكة،والسياسةالدنياشؤونتدبيرفيعلاقةله

الخاضة؟

منذالاسلاميةالعربيةالفكرئةالأوساطفيالسؤالهذاطرحلقد

الفصلدعاةبينعنيفصراعقنشأ،النهضةبعصرشميمابداية

جهةمنبينهماالدمحدعاةوبين،جهةمنوللدولةالذيقبين

كتابصدورمع2591سنةفيذروتهإلىالموقفووصل،أخرى

عبدعليالشيخالأزهريالقاضيلمؤئفهالحكمواصولالإسلام

لادينالاسلامبأنالقائلةالنظرئةبلورةفيساهمائذي،الزازق

مؤئسةوأنالدنيا،الحياةومقتضياتالسياسةبامورلهعلاقة

،صرفزمنئةخلافة!ك!الرسولوفاةبعدظهرتائتيالخلاقة

فصودر.الذينعلنماءيئلمنعنيفةقعلردةإلىأذىائذيالأمر

واتهمالعاثةمناصبهجميعمنمؤئفهوخرد،وخرقالكتاب

)3(.منزويةعيشةأيامهأواخرحتئوعاش،بالزندقة

العدد،السابعةالسنة:الحوارمنبر،"وئورةووحي"لسلاماركونعمد()2

.82ص،2991خريف،26

للنثر،النهاردار:بيروت،النهضةعمرفيالعربالفكر،حورانيألبرت)3(

العربيالفكرتاريخية،اركونمحمد:أيضأ.ـراجع023ص،7791

.282ص،8691،القوميالانماءمركز:بيروت،الإسلامي

32-دلبلأا



ثةالتبريرلايديولوجيللونثوءالإسلاميالذسينتسييس

الخلافةأنفيالرازقعبدعلينظرئةأركونمحفديتبنئ

بلفح!سبم661سنةمقاليدهاالأمؤينتوفيمنذلا،الاسلامية

علاقةلاسلطويأزمنياًطابعاًائخذتقد،كذلك!جميمالنبيئوفاةمنذ

استفزازأتشكسلالفكرةهذه.الدينئةبالشرعيةبعيدأوقريبمنله

تقبلالوسمنالمسلئماستطاعفلئن؟التقليدفيللمسلمالايمانيللوعي

لنفإئه،السلطةتوفيإلىالأموئينوصولىلسبلبالنقدالتعرض

فيارتسمتائتيالمثاليةللهالةالتعرضنفسها،بالطريقة،يتقئل

،أركونولكن.الراشدينعصرلاالخلافةعنلاوعيهوفيوعيه

تجاهله،يصعبدليلأيقنسم،السيايميئالاجتماععلمقواعدباعتماده

كاليبماالحاشمةالعواملأحدكانتقدالقبليةالعصبئةأنسمفاد.

العصرفيحتىالاسلاميئالعرب!المجتمعفيالسلطةإلىللوصول

منكثيرفيالستبطنسالحاذالصراغطبعفلقد.الأؤلالاسلاميئ

)منافسيهمسفيانوبني(الرسول)عائلةهاشمبنيبين-الأحيان

بمختلفالاسلاميئالتاريخالصراغهذاطبع:اًفولسالتقليدئين(

بينمستمرةلاتزالائتيالمنافسةإلى"وصولأالخاصئربطابعهمراحله

كتبهماإلىالعودةالمجالهذافيويمكنناوالشيععون")"(.السنئين

الصراععنالعربب)ه(السياميئموئفهالعقلفيالجابريعابدمحمسد

بنعثماناعتلاءبعدشوكتهمقوبتائذينأمئةوبنيهاشمبنيبين

المناسبةهذهفيبالجابري/واستسهادنا.الخلافةسذسة)الأموفي(عفسان

يختصئسمايخاأركونمحمسدآرامحمعتتوافقآراعهأنسبالطبعيعنيلا

.الاسلامفيوالدولةالذسينبينالعلاقةأي،المطروحةبالمسألة

مرسئسةتشسنلرافقتائتيءالأحداثكسلأنسإذأأركونيرى

لهعلاقةألاواقعيأعملأإلأليستالاسلامىالتاريخفيالخلافة

ومن،ذلكالأمويونوعىالقؤة،.-لقدشرعئةغيرشرعئةبأفي

السلالاثسهذهتسخرأنالطبيعي.كامنفكسان،العئاسيونبعدهم

فيمعروفهوبماحكمها،يدعمكمسؤسئس،الذسينيالعاملالحاكمهب

اللهممثلهوالخليفةأنسأي،"افيلهيئالحكمبنطامالسياسئةالفلسفة

منسلسلةلنشوءبدايهنالعملهذاوكان.الأرضعلى

قولبةحيثمنهائلأأثرهاقييكسونائتيالتبريرئةالايديولوجئات

-..الاسلاميئالوعي

مضاذسأيقف،أركونوفق،أالتبريرثة!الايديولوجيآ"مصطلحإنس

التاريخفيأبدأ!الونجودلهايتحلم.ائتيالحقيقية"للسرعئة

فيالمقدسةالنصوصقالايذيولوجياهذءتناولتولقد.الاسلامي

282.ص،نفسهالمرجع)4(

دراساتمركز:بيروت،العربيالسيا!يالعقل،الجابريعابدمحمد)5(

.9891،لعربيةلالوحدق

42-بدالآا

الحاكمة.الطبقةومصالئستتفقتفسيراتعليهاوأضفتالاسلام

جيلأوالتكراروالنقلالكتابةطريقعن،التفسيراتهذءوزسسسخت

لتراثوجودلاائذياالحيئ"التراثانهاعلىوفذمت.جيلبعد

،الأجيالمرعلىالاسلاميئالوعيئأحسضعائذيالأمرغيرء،

:أركونويضيفكلئأ)6(.بهافانغمس

راح...)(،34أ03ول)4"،3"4للدولةالتدبيريلعقلللن

تشكيلتخضشهادابمصلحتهوحسبعند.منيركب

هذءاقذلك.جذأخطبرقنتائجللىاًدىانذيالأمر،القرأن

ستسبطرانتيوالتصورنةالعفليةالبنىتشكلراحتالعملية

هذاءيومناوحتئالحينذلكمنذالبثرملايينودسعلى

تشكسلت:وهكذا

تصورأانجزتان(تعذالمائتيللذولةالرسميةالثيولوجيا

اجلمنالأذلكيكنولم،ول()فىهش"للامورمسبقأ

والتعبيرالتحبسىلطارضمن،للسلطةالمستمزالاقتناص

السياميةالسلطةتستوليانالمصادفةشاءتهكذا.("الديني

علىمذاعملهايرتكزأندون)الروحية(الذينيةالسلطةعلى

ثيرلوجي)7(.اونظريفكراونعقافيعلىأوأس!ايخة

فيبهاالمسئستمالمقولةقطعأيرفضأركونإنسنقولاستطرادأ

ويرىوالزسميئ)8(،الروحيئبينيخلطالاسلامبأرسالإسلاميالجتمع

تنطيممشكلة!واجهتزمنئةدولةنشأنهامنذالإسلامثةالذسولة

الروحيئبينالخلطأرسكذلكويرىأ)9(.ناشئةدولةكأئةالجتمع

للىالاسلاميالمجتمعنطرةعنرئيسيةبصورةناتجوالزميئ

منمستمرسةلكونها،مقرسسةقوانينأنهاعلىالاسلامئةالشريعة

بواسطةبالاسنادنقلتائتيالسثةومن،الدةكلامهوائذيالقرآن

داتسماالمتكزسرةالشريعةبأحكامالطلقالقبوليعنيوهذا؟الرواة

الكبرى"الحيلةأركونيعتبرهاائتيالآلئةتلك"القياسس!،بواسطة

أصل/ذاتاليثريعةبأرسالكبيرالوهمذلكشيوعأتاحتائتي

إجماعإلىيفتقرانوالسنةالقرآنأرسبدليلكبير!))وهمإئهأ).1(5إسفي

)ائلهئمالروحئةالموضوعاتكبرىحوليتحقسقأنبهالمفترضالأفة

القرآنلتشكيلالرسمثةالروايةحولتحقسقائذيالاجماعذلكإلأ

حولبينهمفينمايختلفونفالمسلمونبعد(.فينماسيأتيكماسورهوجمع

.283ص،سابقمرجع،الإسلاميللعربالفكرتاريخية،اركونمحمد)6(

285.ص،نفسهالمرجع)7(

028.ص،نفسهالمرجع)8(

692.س92هص،نفسهالمرجع)9(

792.ص،نفسهالمرجع)01(



هياثتيالمذهبئةاختلافاتهموما،القرآنفيالمثبتاللهكلامتفسير

تفسيرحولالنظرثةمماحكاتهممنلتزيدإلأالأساسفيسياسثة

بينالتمييزفيالحاصلالتعقيدعنفضلأهذا.القرآنآيات

كانتلقد.اختلاقاًالمختققةتلكوبينالنبيإلىالمنسوبةالأحاديث

المنحىذاتالتداخلاتمنللكثيرعرضةطويلةولقرونالسئة

نسوءحتماثذيالأمروهو،البحتوالسلطويالمصلحيالسياسي

إ.الحديث"علمبعرفالاسلامئةالدراساتفيمستقلعلم

علانهلوتفلالتقديسظاهرة

محسوسمادكبئعدمنماأنأركونمحفدلدىافتناعهناك

للدراسةقايلغيروتحديدءتفكرهالبشرفيالعقليستطيعوبالتالي

البعصزسيعجبلذلكالأمر.لزمإذاوالنقدوالاختباروالتحليل

التساؤلفيالمؤزخهذايبلغهائذيالدىإزاءالكعيرونوسيذهل

صفةالمحورئةالتاريخئةالمحطاتبعصلأكسبتهاجوهرئةأمورعن

بوصفهاالايمانيللمجتمعالجماعيالوعيفيفتجذرت،القدسئة

لمصدافئتها.التعرضيستحيلثابتةحقائق

بروايةمعروفهوماهيأركونيواجههااثتيالسائلوإحدى

عهدفيأي،م656سنةالكريمللقرآنالنضيةالمدؤنةتسكيل

دراساف:لحدىفييقول.عفانبنعثمانخلافة

القرانتةللنصوصالرسميةالوثيقةتكوينعملئةكانت

ترسيخللىادتائتيالأساسئةالتحؤلاتمن)المصحف(

غيرالنقليدئةللناحيةأمناًفيةوا!ثردوامأا!زالنتائج

للكلامالضخمةالمشكلةامامأنفسنانجدهنانيها(.المجادل

نضأ)11(.أصبحانذيالشفهي

الألسنيالمنهجوفقالقرآنقراءةبإعادةأركونئطالب

والمتوراة.للاناجيلبالنسبةالغربفيحدثكما

كلام"كلإنمعناهمافتقولالتشكيللقضةالرسمثةالروايةأئا

كلملينوإخلاصبصدقئقلقدكانالنبيئإلىبهائوخىالدة

خمسةبعدأي،عثمانزمنالمشندلالمصحفلاكتابةوحنظ

إجماغالروايةهذءاكتسبتوقد."النبيئوفاةعلىعامأوعشرين

نشيرأنويكفي.السياسيةالمذهبئةاتجاهانهابجميعالاسلامثةالأفة

الانماءمركز:بيروت،علميةقراءق-الاسلاميالفكر،اركونمحمد)11(

.146ص،8791،القومي

علىأمتيتجتمع"لاالقائلءجيرالنبيئلسانعلىالمرويالحديثللى

الأئةإجماعصفةلهرأفييمثلهأنيمكنائذيالأثرمدىلنعلمخطأ!

تلقائئة،بصورةالمقذسصفةعليهفيضفون،الناسوعيفيعليه

نأ،كانمنكائنأالبشر،منلأحديسمحلاأئهمعناهوهذا

عرضنهفسيكونأحدفمتجرأوإن؟الشكمنذزةبأدقلهيتعزض

يمعلهمانتصؤوأنبإمكانناهنا.بأسهالاجتنماعيالجسدلعقاب

ئحضعوجبروتقوةمنمحذدأأواحدأخطابأ"يتكفمائذيالمجتمع

أركونبرأيفالمسكلة.خاصئلسيرلخطيردلمأمأرادسواءالفرد

المسألةوليست..بأسره+.مجتمعآليةاشتغال"كيفئةحولتتمحور

يحاولكماإ)12(كإسلامبالاسلامخاضةدوغمائئةأوبحزئةمتعفقة

والحلمسبقاً.ئتخدعدائيموقفمنانطلاقأإئباتهالاستشراقيون

فينبغي:؟القرآنيللنص!نقدئةبمراجعةالقيامبرأيهيتطفب

نقدأيكفيأ،جديدبشكلالنضهذاتشكيلقضةكتابةإعادة

نقدأالمنقولالزاثرشخهاائتيللتشكيلالرسميةالقضة

انتيالتاريخيةالوثائقكلإلىالرجوعمنايتطقبوهذا.جذريأ

لاامخارجيامشيعياصلذاتكانتسوا.تصلنااًنلهااًتغ

أخر)13(.ضذلطرتثيولوجيحذفكلنتجئبهكذل.سني

)السيميائي(،الألسنيالمنيجوفقالقرآنيالنمئلقراءةإعادةإن

منيحررناأنيمكنوالتوراةللأناجيلبالنسبةالغربفيحدث"كما

بتلكالبسيكولوجيةعلاقتناعلىالمسيطرةالتقليدثةالحساسئة

المسلمين:الثففينتجعلائتيالعلاقةتلك")14(؟النصوص

المسائلفيللخوضعنويمتنعونانفسهمعلىالرتابةيمارسون

معالجةأنيعتقدونإشا.لأوانهاسابقةيعتبرونهااثتيالحناسة

وضهز.،المجتمعيالتضامننحلخلبهانقومكائتي-نقديخةتاريخية

سيرذائديللمجتمعهذلقبلمننعلرذقإلىيوديدثذيالأمر

انتيالحالةهيمذ..للنوعهذامنعاولةكلعلىبعنف

0)01(0.ايومنعيشها

إزاءونقديعلميبحثيبجهدالقيامدونتحولعقبةأهئمإن

العمل.هذالثلالمجتمعتقبلإمكانئةعدمهيالقرآنئةالنصوص

نأفيالأؤليتلخص،موثرينعاملينعنبدورهاناتجةالعقبةوهذء

وبائكالية،بفهملابخوفالقذسمعالتعاملعلىمبنيالمجتمع

الناحيةمنملجومالحقيقةالىالتوقان.العقلبإعماللاسلبية

منيأتيالفجموهذا؟المجتمعهذاإلىالمنتميالفردفيالنفسانئة

.928ص،سابقمرجع،الاسلاميالعربيالفكرتاريخية،أركونعمد)12(

092.ص،نفسهالمرجع)13(

192.ص،نفسهالمرجع)14(

.928ص،نفسهالمرجع)15(

52-لآدابا



وكمحضمستقلككيافيالفردخارجمنأي،نفسهالمجتمع

ائتيالجتمعاتأدقفهوالثانيالعاملأماالعرثا.للتحفقإمكانئبما

الذاتلوضعتوضلهاإمكانثةبمعنىذاتثتها،تخطيفينجحت

المجتمعاتهنا-ونقصدكمثالتقفأنيمكنبحيثالنقدموضغ

الغربئة)16(-المجتمعاتمعطمأي،العقلانيالعلميالتراثذات

بعافة،الثالثالعالمتجاهسياسةتمارسالجتمعاتهذهإن:أقول

والمعاصر،الحديثوالتاريخ.بالثقةتوحيلا،بخاضةوالاسلامي

إلىبالنسبةفالغرب.نقولمايدعم،الاستعنمارئةالظاهرةتاريخأي

بعدؤ؟التمثليمكنفكيف.محتلعدؤأي،إمبرياليالمسلم

افتقارأي،التعميممعضلةمجتمعنافينواجهنحنالواقعفي

الحكمإلىيفضيائذيالأمربعضها،عنالأشياءفصلعلىالقدرة

المجتمعاتفينرىأنبمقدورنافليس.اعتباطيبسكلالأمورعلى

الضرباتلنايكيلسنرأ،بناالترئصالطرفذلكإلاالغربئة

نمتلكلالأئنامواجهتهعلىنقدرأندونالأخرىتلوالواحدة

غيبيأاتخاهأنتجهأنإلينابالنسبةالأسهلالحلفيكون،أساليبه

لاائتيحقيقتهنمتلكلأئناالأياممنيومفيلناسيثأرادلهبأنمؤمنين

علمئة،،متفخصةنظرةننظرأنأفال..غيرنا.أحدبهايؤمن

والسياسيئوالاجتماعيئوالثقافنالحضارفيالغربتاريخفيرصينة

بهذاأذتالتيالأسبابعندلنقفإلخ...والتربوفيوالاقتصادفي

فينحنلفيهالوقتنضيعلامافهذا،الحياةناصيةامتلاكإلىالغرب

...رهيبةوبازدواجيةبالغرورمصابمجتمعالحقيقة

أئنافنرىالاسلاميةالتاريخئةالتجربةعنللحديثالآنلنعد

فقدالجامد،السلطويالأرثوذكسيالتئارسيطرةمنالرغمعلى

فيالداخليةالمعارضةمظاهربعضعلىنتعزفأنلناتسنى

ائتيالنقدئةالنزعةذاتالفلسفيةالحركةتلكولاسئما،الاسلام

للتفاعلنتيجةكانتوالتيالتاسعالقرنمنابتداءازدهرت

ائتيوالترجمةالنقلحركةأحدثتهاتذيوالثقاثنالفكرفيالحضارفي

م(.-833)813المأمونالعثاسيالخليفةقبلمنكبيرأدعمالاقت

عمومأ،المسلمينالخلفاءبينمنكاد،أو،الخليفةهذاانفردلقد

فيمعتزلئأكانائهذلك،توجهاتهعلىالعقلئةالنزعةبغلبة

اعتقاداته.

التار!خفيالعتزلةحركةلظاهرةأركونمحفدتطرق

الاجتنماعيةبالأطرمرتبطةأصيلةفكرثة"حركةأنهامعتبرأالاسلامي

الاقتصادفيالتطؤرانبمعنى؟كدينبالاسلاملا،للمعرفة

الأوروبيةالجتمعاتعلىالعفلانيالعلميالتراثتبئييقتصرلاالحفيفةفي)16!

فيكبيرةاشواطأقطعتالأقمىالشرقفمجتمعات،الشماليةوالأميركئة

الحداثيءالتفكيرنمطتطييق

62سبلآدلا

بانتشارمباشرةتحنبمقدإلكبرىالحضرثةللمراكزوالاجتماعيئ

أدتوقد01)17(.0والوجود.الفكرلعلمنةالمؤديةالعقلانيةالعلوم

الوحيبظاهرةالمتمثلة،الحركةلهذهالعقافئةالمرجعثةازدواجثة

ثورئةمفاهيمببورةإلى،الكلاسيكياليونانيوالفكرالاسلامي

أفيأاعترافهم"مجردأنأركونويرى.القرآنبخلقكالقول

إئه؟الوحيظاهرةتجاهفريدأموقفاًيمثل،مخلوقالقرآنبأنالعتزلةأ

!)18(.اليلادفي/الثامنالهجرفيالثانيالقرنعزفيحداثةموقفيمبنل

بالتجاربأركونيسفيهماضمنالمعتزلةحركةندرجأنويمكننا

ذلك؟علمانئةكحركةبذاتئتهاالوعيدرجةإلىتصللمائتيالعلنمانئة

مسالةيطرجفلسفئأتفكيرأتاريخهفيأبدأيعرف"لمالاسلامان

لأ!)91(.اليومنفهمهاكماالعلمنة

العتزليةالتجربةأنصحيح:التاليةالملاحظةنطرجأنيبقى

النظرئة.الناحيةمنيولاسينما،تجاهلهيمكنلاعقلانيبتراثتتمئع

الثاليةالرؤيامعمتطابقةتجيرلمالأمورفإنالتطبيقيةالناحيةمنأفا

عبرالمعتزلةحركةتمتعتفلقد.الأولىللوهلةالذهنفيترتسمائتي

خلالهكانتإذ،الأمونزمنفيولاسئما،ذهبئةبفترةتاريخها

صفائهاعلىتحافظأنمنبدلأولكنها.للذولةالرسميالذهمب

تعتمدهمفقهاءبواسطةلهاالتنظيريتئمرسمثةايديولوجياإلىثخولت

الفقهاءهؤلاءاعتمدوقد.سيادتهاولتشريعأعمالهالتبريرالذولة

حركةتاريخمنالظلامئةلمناحية1يتجاهل1ركوفى

لخصومهم.قهرهموهي،المعتزلة

الكثيرينفأجبروا،الأحيانمنالكثيرفيممارسانهمفيوالقهرالقمغ

محض)بدافعيفعللمومن،القرآنبخلقالقولعلىالعلماءمن

العقلانئةللىتمتأنيمكنلاممارساتهذه.دمهأبغ(ايماني

إلى/الاشارةأركونمحفدتجاهللاذاأعلمولا.شيءفيوالحداثة

علىئلاموهو؟العتزلةحركةتاريخمنالظلاميةالناحيةهذه

العلنمانوئةالممارساتإلىدونئةنظرةينظرأئهولاسئنما،هذاتجاهله

كماالصحيحةالعلمانئةالممارسةلحقيقةالجاهلةأوالمتجاهلةالصراعية

ضدالمعتزلةمارسهائذيالقهرأنوالحق.قليلبعدسنرى

الاستئثارعلىالتصارعنطاقفيإلأوضعهيمكنلاخصومهم

سابق،،مرجعالغرب،المسبحية،الاسلام:والدبنالعلمنة،أركونمحمد)17(

.61ص

06.ص،نفسهالمرجع)18(

.277ص،سابقمرجع،الاسلاميالعربالفكرتاريخبة،أركونمحمد)91(



للخطالنهايةفيالغلبهبئكتبأنإلىسيستمراثذيبالسلطة

تاريخئةلأسباب،وحدههوأصبحائذيالأسعريالعيولوجي

نأفكان)02(.الرسميالثيولوجيالخط،وسياسئةإوايديولوجية

الجتمعفيالاحتجاجحركاتجميع،لذلكنتيجة،خنقت

الوسطى.القرونظلامئةفيتدريجئاًدخلائذيالاسلامي

قمعاداةالضرلعيةالعلمانوية

الكثيرينعليالجامدةالدوغمائئةالمواقفواتخاذالتطرفيقتمرلا

اثذينالضراعيين"أالعلمانوئينإلىيتعذاهمبل،الذينرجالمن

الاكليروس")21(.ضذالمئراعوبينالضحيحةالعلمنةبين))يخيطون

بعينالذينئةالظاهرةأخذالقاطعرفضهمعلىمبنيهؤلاءفموقف

المتسزعةالفعلرذاتمنسلسلةيخاأنفسهمموقعينالاعتبار،

.متوازنتاريخيعلميمنطقأفيمنالخالية

لاواولئكهؤلاءبينالقائمةالمئ!جالاتاننرىالحقيقةويخا

التقمئيعنبعيدأالأموزئطرجحيث،ال!طحيالستوىتتعئب

طروحاتفيالئطرمجردكلاهماالطرفانيرفض.للحقيقةالحيادي

عقائدي،مسبقحكممنفانطلاقأنطرواوإنالأخر؟الطرف

قبلالمخالفالرأيتهافتيحتمفرضأ،مفروض،موخه،الطابع

نأ،يستطيعلاورئمامنهما،الواحديحاولولافحواء.منالتحقق

ليس؟تفصيلاتهبكلالمشهدمتأملأ،مراقبنظرةالأمورالىينطر

كما"،التفكيكي"التحليليالموقفهذاشرطلأربذلكباستطاعته

نأأي،علائقهاعنالبشرئةالدباتتنفصلأنهو،أركونعليهيطلق

فيهيكماتجزثتهاوفهمهافيحاولعقيدتهعنالعقيدةمعتنقينفصل

والطروفالاجتماعيةالبيئئةالتأئيراتلهتعكسهاكمالاحقيقتها،

الإنسانيكونالفصلهذايتئموعندماظثها.فينشأاثتيالتربوية

الطويلة.التحزردربعلىمفصلئةنقطةإلىوصلفد

الغربئةالمجتمعاتمنالثقافوئةالشراثحفيمنتشرةوالعلنمانوية

وغيرالاسلامئة،الشرقيةالمجتمعاتفيانتسازها

ممارسةإلىوالمعاصرالحديثتاريخهافيتتوضللمائتي،الاسلامية

أهبماحدأنللىالاسارةوتجدر.للكلمةالغربيبالمعنىالعلمانية

وخصوصا-؟الغربيالتطبيقإزاعإركونييدب!اثتيالتحسبظات

والعلميالعقلي"الاييشبعاديسفيهماحصول،للعلمية؟الفرنسي

كطواهرالإدياندبىالمبةقطاعهوالعرفة!قطاعاتمنفيكامللقطاع

سابق،مرجع،الغرب،المسيحئة،الاسلام:والدينالعلمنة،أركونمحمد(02)

.26ص

12.ص،نفسهالمرجع)21(

فيهابمالمجتمعاتنا،التاريخي"التوليديخامحورثاًدورأأذتتاريخية

أ)22(:الغربيةأوالأوروبيةالمجتمعات

نل....جذورعنعبارةاما،مجتمعفي،الأدياناوفالذين

الجذورللىالأضياء،اًعماقللىتذهببانهاتعلنالعلمانئةالتظرة

نربدلافنحن..ودقةوعدلأصخةأكزرؤيانشكيلاًجلمن

البطنعيداننريدولتما.عفبعلىرامأيثيءبرنقلبان

+2(.جديدةاخرىنظرةخلالمنشي.لبروالتفييم

التغييردعاةبينالجوهرفيالفارقبوضوحالئظرةهذهتعكس

سواء،التاريخئةالتجلياتلطبيعةالمتففمغير،العنيفالراديكالي

وكيفية،للخ...ثقافيةأماقتصادئةأمدينئةأمسياسئةأكانت

طبيعةمعالنسجمةالعقلانيةالحداثةدعاةوبينمعها،التعامل

التحؤلية.الأسياء

يعادي11\فقضيق1يديولوجيآموقفآالمعلمانيةتكودطقذ

يمارسه!لانفتاحء1باسملأديان1

الأمورتضبطإيديولوجثةعقيدةتصبحأنلهلينبغيإلافالعلمانثة

العلمانوئة)أوالنضاليةوالعلمانثة..التفكير.حرئةمنوتحذ

أنتعدولافهيالائخاه")24(،هذافيمشتقدكانترئماالمئراعئة(

لاانفتاجباسمالأديانيعادي،الأفقضئقإيديولوجئاًموقفاًتكون

في،الايمانئةبحقائقهاوتشئثهاالأديانانغلاقئةيدينموقفأ؟يمارسه

الاجتماعئةالطواهرهذهبدراسةالتفكيرمجردبرفضهأثهحين

انغلاقيةيقللاأئهيثبترزينةعلمئةمنهجئةوفقوتأثيراتها

آخر.موقفأفيعنوتعفمباً

فلسفثةمقاربة-العلمانية

مكتسباتمنشيء،كلوقبلأؤلأ،،هي"العلمنة

منتناضلوهيللروح))موقفوهيوفتوحاتها"،البشرئةالروح

لمد)25(.الحقيقةإلىالتوضلأوالحقيقةامتلإكأجل

لسلخجريثةمحاولةأمامالعباراتلهذهالتحليلئةالقراءةتضعنا

.15ص،نفسهالمرجع)22(

23.ص،نفسهالمرجع)23(

.492ص،سابقمرجع،الاسلاميالعربالفكرتاريخية،أركونمحمد)24(

سابق،مرجع،الغرب،المسبحية،لاسلامل:والدينلعلمنةل،أركونمحمد(52)

.او.9ص
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طاقتهوجعلتتاريخئأ،بهلحقتائتيالشوائبعنالموضوع

يتخطاها.انلهيمكنلامعئنةباستعنمالاتمحدودةالوظيفية

مقتصرةتعدلم؟السياسئةالممارسةفينظرئةفقطتعدلمفالعلمانية

الؤشسمةبينالارتباطفكبالأحرىأو،الدولةعنالذينفصلعلي

،أركونمحفدعندالفكرةاتخذتلقد.السياسئةوالؤشساتالذينئة

لشموليتهما:حدودلاأساسمينئعدين،واضحهوفينما

،كذاتللابسانالنفسيئالتحليلمستوىإلىيرقىالأؤلالئعد

المرتقىهذافيوالمقاربة.كموضوعحولههومابكلوعلاقتة

عنه؟مجردةواقعئةمعرفةتكوينبقصدبكفيتهللوجودمعرفثةمقاربة

الثقافئة،الكئلةالخصوصيةالمؤئراتعنالئعدكلبعيدةمعرفة

ضذالبشرئةالذاتتخوضهمعرفبتحاإنها.الذينئةوحتئوالتاريخثة

غيرالحقيقةجلاءهووأبدأدائماوالهدف،والمتراكمةالمتكاثفةأنانئتها

إلىيرنوهدفإنه.أبعادهابكلالجتمعيةالتبيثةلعواملالخاضعة

باستمرار،نقدثةمنهجيةاعتمادويتطفب،اللأمستحيلةالمثالية

الأنزوبولوجئةالمقابلةإلىوصولأالآخر،قبلالذاتموضوعها

نأويمكنناوالآخر.الذاتبينتهامستو،بمختلفالقارنةالتفكيكئة

صهبرعملئةمخاضفيجذأمتقذمةمرحلةالخطوةهذهنعتبر

منها.لائذحضارئة

كلمنتحرر؟وانعتاقتحررقضئةهيمجملها،فيإذأ،القضية

إيابحركةفيوالعودة،المصطنعةالنفسانئةوالانتنماءاتالروايسب

الجوهرئة.الماهيةإلى،والأساسئةالأولىالبدايةنقطةإلىمظفرة

استعدادءبمدىمشروطالستوىبهذامعرفةمنالانسانواقتراب

اليه.والانتنماءبهالاعتقادعلىمبرمجهومابصدقيختبرلأن

مكمنوهنانقاثصنا،أماملوجهوجهأيضعنامعرفيدربوالاختبار

الذيالحتميالتغييرومكمن،القيصرئةالعمليةمكمن؟التحذي

تنتهي.لاالتيالتاريخئةالصيرورةتحدثه

ذلكلهقاعدةيتخذالحياةفيمسلكاًالعلمانئةأصبحتلقد

عنوتوقبلهفالبحثإلىأبدأالدافغالوجوديالانسافطالقلق

الحزالبحثعناليومأنتحذث،أركونيقول،فنحن؟الحقيقة

وعن،ولوعتهحرقتهعنيعبرالصوفيكانكماالحقيقةعنوالشارد

وفي.الدهبمطلقللالتحامبالتوضليختمئلمافيولغتهإمكانئاتهنقص

المصادربكلمزؤدةمضنيةزهدئةتقشفثةلحظةنعيشالحالتينكلتا2

لاأركونأنبجلاءنرىوهناالبشرئة!)26(.للروحوالعاطفئةالعقلية

السوقيكونرئماإذ،المعرفيالمسارفيالعاطفيللئعددوبىأفييلغي

العقلانيالمنطقإمكانئاتنقصلعضلةمخرجاًوحئهاالحقيقةإلى

44.و43ص،نفسهالمرجع)26(

82سبلآدلا

تاريخفيحاسمةمحطةلهيالعرفانئةالنظرةهذءإن.ووسائله

العقباتمنالزغمعلىتكريسهافيأركونيجهدالعلمانيةالحركة

الفكرةانبثاقبتاريخالمرتبطةتلكولاسئنما،تواجههالتيالكأداء

الجافئ.العقلانيبالتوخهالمثقلتطورهاومسار

انتقالوهنا.الاجتنماعئةالتربوئةبالناحيةصلةفلهالثانيالئعدأئا

لاإذ؟الجتمعيةالمسؤولئةمستوى-التحدياتمنآخرمستوىإلى

ليجادمنلائذبل،بالواقعمعئنةمعرفةللىالانسانيصلانيكفي

نأدونالآخرللى(المعرفة)أيلتوصيلهاملاثمةوسيلةاو"صيغة

التريويالمستوىعلىتتحفقفالعلمانئةنقئدهاأ)27(.اًوحزئتهنشرط

عليناماندركأنيجب،جهةفمن؟التربوئةالرسالةكنهإدراكعبر

نظنهاالتيالمعلومات-أوالحقاثقهيماأي،الآخريننلفنان

عقولأهناكلأنواجبفالحذرإئاها؟نلفنهم2أنعليناالتيسحقائق

بينالتمييزعلىالقدرةاكتسابمنتتمكنلمأنهاأيبعد،تنضجلم

العقولهذ.وشطط.العلميةغيرالخطابئةوالمعلومةالحياديةالحقيقة

فالحيطةلذلك؟اًركونيؤكدك!الحظةأثةفيواردوانجذابهاالطرئة

.ضروريأمرمعهاالتعاطيفي

إلىالمعلوماتننقلأنيجبكيفنعيأنعليناأخرىجهةومن

كحقائقالمعلوماتفرضأيسالفرضبصيغةهل:الآخرين

والتساؤلوالنقدالشكفيحفهللمتلفيتتركبصيغةأمسنهائئة

أركونمحمدهاجسبانشكلا؟العرفيتبلورهوراءسعيأوالنقاش

وسائلهيختارأنفي،عاقلةكقؤة،الانسانحقعلىالحفاظهو

لاالعلنمانئةفالممارسة.الذاتيتطؤره!سياقفيمعطياتهلصهرالخاضة

هوالذيالانسانكينونةأعاقفيالكامنالالحاجذلكعنتنفصل

وبين/الحاجةالالحاحهذابينجدليةعلاقةوهناك!.الفهم"إلحاج

للحاحأنتاريخئأ!حدثفلقد.البشريالتاريخمرعلىالتسفط

وكل"،الضحيحدربهعنوخرفللمقاومةعرضةكانهذاالفهم

منوغيرهموالعباسئينالأمويينعندالتبريرإيديولوجياعنقلناءما

ءالمهئمالإطار.هذاضمنيدخل،مسلمينوغيرمسلمين،المتسفطين

فيحقهاكتسابأجلمنللنضالاضطرقدالانسانالأمرأنفي

يندرجالخطهذاوضمن.الحقهذاعلىوالمحافظةوالفهمالازوع

غائبةتكونأنلهايمكنالاائتيالعلنمانثةللفكرةالضحيحالتاريخ

فيأحياناًتجفتولوحتئبشرثةجماعةلأيةالتاريخيةالتجربةعنتماماً

")28(ء...مؤنددةوغيرضعيفةصور

المعرفي.النضالفكرةلتوضيحقصيراستدراكمنبذلاوهنا

11.ص،نفسهالمرجع)27(

.392ص،سابقمرجع،الاسلاميالعربيالفكرتاريخية،أركونمحمد)28(



لقناعللىالانسانيهدفمقذسةحقائقمنينطلقلاالنضالفهذا

ينبغيأئهجئدأنعلم))نحن:أركونيقول.ائفقكيفنمابهلالآخرين

")92(.الحقيقةنمتلكبأئناأبدأنقولأندونونصارعنناضلأنعلينا

والعدمالجمودفيبهيقعالحقيقةبامتلاكهأحدهمقولمجردلرن

وتطورتجددأفيلتقئلوأبدأدائماالمهئئةماهيتهعنبهويبتعد

الرصين.العلميللجدلقابلةغيرمحسوسةحقيقةمنفما.معرفي

نناقشأنأردناواذا.المخالفبالرأيوالقبولالتعذدثةتنشأهنامن

هذاعنتخرجأنيمكنلافإنهاوالديمقراطئةالحرئةمسألةونطؤر

تعبيرحدعلىتواضغالتعددثةففي؟العرفانيالفلسفيالاطار

هناكيكونأنيمكنلاالتواضعدونومنخمبر،جورجالطران

.الاطلاقعليلهاطيفيئتصؤرمجردحتىأو،لحقيقةتجل

هيعه!ية

الوضعثةعنراضغيراًركونعمدلنالقولللىنخلص

متطفب،عصرمواجهةفيالاسلاميةالجتمعاتتنتابالتيالراهنة

تغييراحدالثضرورةيرىلئهيلهفيهنعيشكالذي،الحداثيبالمعنى

هذهتسيرالتيالكبرىالآلياتأو،الكبرىالتوخهاتفيما

معجذرئةقطيعةبلعتمادللايتحفقلاالتغييروهذا؟المجتمعات

تكادالتيالجمودلحالات،رأيهفي،المسئب،الماضيمنكبيرجزء

ذاتوانتقاداتهتحليلاتهفيصلرمأنراءلذلك.مستعصيةشبهتكون

لمخطيرةمواضيعللىفيتطرق،الأحيانبعضفيالصداميالطابع

الأراءاختلافالىأدىالذيالأمر؟الماصدفيأثيرتأنيسبق

تتجاذبالتيوالتوخهاتالتئلراتاختلافبحسب،غاياتهحول

الدراسة.موضعالموضوعةالمجتمعاتمنهاتتكؤنالتيالشرائح

م!لمأنهعلىأركونإلىينظر،مثلأ،التقليديالاسلاميفالتئار

لمحاربةالغربيسخرهمالذينالمبتدعينأحدوأئهبإيمانهكافر

لثاوةالىيدعوءالذيفماوالأ؟الداخلامنوالمسلمينالإسلام

أسيادهخدمةالىالنهايةفييهدفأئهلولابهيؤمنونبماشكوكهم

تفتدكللىالمفصدالعقيديالترابطزعزعةعبر()03(يقولون)هكذا

حركلتهنشوءمنذالغربسعىلقدبرثته؟الاسلاميالمجتمع

الأمضدالطريقيعتمداليومهووها،الهدفهذاللىالاستعنمارثبة

واحدوأركونسالتغربينالمسلمينللمثففينفيسندمآربهتحقيقللى

اركوناًنإلىالاشارةوتجدر.الاسلامدعائمتقوبضمهمةسمنهم

الموقف.هذامنهالاسلاممينوقوفثتوقعقدكلن

صابق،مرجع،الغرب،المسيحية6الإسلام:والدبنالعلمنة،أركونمحمد)92(

.44ص!

اركون:)عمداحمد،اللهوقيعمحمدالحمر:لاالئالسببلعلىراجع)03(

الأؤلكانون2الأربعاء،98801العدد:الحياة،"نفدئةلسلامثةقراءة

.2991)ديسمبى

1ءويرىفرآمبتدعآ،لتقليدي1الإسلاميلمتيآز1يعتبرء

فيالعقلانيةجهبمالذةحدآمن1و1ليلليبر1في1لحد1لمتئآر1

\لمعاصر.للإسلا،لحضاري1لتاريئ1

المتأئرالحدائيالتئاربالطبعهناكالإسلاميالتئارمواجهةوفي

فييرىالتئارهذا؟الغربئةوالعقلانئةالليبراليبالفكرشكدون

والحضاريالفكريالتاريخفيالعقلانئةجهابذةأحذأركون

فيالنقدثةالعلنمانئةالروحئةزرعللىيدعولأتهالمعاصر،للإسلام

العاملهوفالاسلام.ذاتهبحدالاسلامالغاءدونالاسلامأرض

تطبيقاتهأرنللا،المسلمينوعيفيالتاريخئةالناحيةمنتجذرأالأكثر

واقعية.وأكثرعقلانثةأكثرتكونأنبإمكانها

منذفرنسافياستقرأركونمحمدأنالمعروفمنفإنأخيرأ،

كانهلهو:بإلحاحنفسهيطرحالذيفالسؤاللذلك،طوبلزمن

طرقهاالتيالمواضيعفييغوصأوكتبهمايكتبأنيستطيعأركون

)وبيناسلامئةأرضفيمستقرأكانأثهلونفسهابالطريقة

...بللايجابالجوابيكوناناًتمنئمتطزفين؟(لسلامعين

بيرول!

92-لآدابا


